
صلاح البيطــار.. أبــو “البعــث” الــذي قتلــه
أبناؤه

, أبريل  | كتبه محمد خير موسى

NoonPodcast نون بودكاست · صلاح البيطار.. أبو “البعث” الذي قتله أبناؤه

 

كان الشيخ سليم البيطار من أبرز علماء حي الميدان الدمشقي، وكان يلقب “الفرضي” فهو المرجع في
علم الفرائض ومسائل المواريث.

أنجب الشيخ سليم أربعة أبناء كانوا جميعًا من العلماء والمشايخ المعروفين في دمشق، وهم الشيخ
محمد البيطار وكان يشغل منصب أمين عام الفتوى في دمشق، والشيخ عبد الرزاق البيطار وقد ألف
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، والشيخ عبد الغني البيطار وكان بارعًا في الفقه الشافعي حتى
لقبــه المشــايخ بـــ”الشافعي الصــغير”، والشيــخ خــير البيطــار الــذي كــان مــن أبــرز دعــاة حــي الميــدان

الدمشقي وأنجب مجموعة من الأبناء أحدهم ولد سنة  وأسماه صلاح الدين.

فصلاح الدين البيطار هو ابن بيئة أسرية زاخرة بالعلماء والدعوة الإسلامية، غير أنه فور انتهاء دراسته
الثانويـة انتقـل إلى جامعـة السوربـون في فرنسـا ليـدرس تخصـص الفيزيـاء، وهنـاك في السوربـون كـان
اللقاء الأول بينه وبين ميشيل عفلق، وغدت العلاقة أوثق من مجرد صحبةٍ دراسية لينتقل إلى الفكر
النقيــض للفكــر الــذي تــربى عليــه في دمشــق وليتبــنى الفكــر الاشــتراكي الفــرنسي ويكفــر بمبــادئ الإسلام

وتعاليمه.

صلاح البيطار .. في دمشق بوجهٍ جديدٍ
عـاد صلاح الـدين إلى دمشـق لينخـرط في سـلك التـدريس غـير أنـه سرعـان مـا بـدأ عملـه السـياسي مـع
رفيقه عفلق ليشكلا معًا “جمعية الإحياء العربي” فاستقال من التدريس عام  ليتف لرسالة
كرم البعث التي شارك في تأسيس حزبها “حزب البعث العربي الاشتراكي” مع رفيقه عفلق وحليفهما أ

الحوراني.

اللافــت في هــذه العلاقــة بينــه وبين عفلــق حجم تنــاقض كــل مهمــا مــع بيئتــه الأسريــة الــتي نشــأ
فيهــا، فعفلق الــذي نشــأ في بيئــة مســيحية أرثوذوكســية كــان أشــد اعتزازًا بــالإسلام مــن صلاح الــدين
البيطار، وكان يرى أن الإسلام أحد مكونات القومية العربية ورافدٌ عميق لا يمكن للقومية العربية أن
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تقوم دونه.

بينمــا صلاح الــدين البيطــار الــذي نشــأ في بيئــة مشيخيــة شرعيــة كــان رافضًــا عنيفًــا للإسلام إلى درجــة
العداء معه، حتى إنه حذف من اسمه كلمة “الدين” فكان يرفض أن ينادى صلاح الدين ويصر أن

اسمه فقط “صلاح البيطار”.

مع الوحدة ومع الانفصال
يا ومصر ومن أبرز الداعين إليها، كان صلاح البيطار من أوائل الموقعين على وثيقة الوحدة بين سور
، وكـانت المفـاجأة أنه أيضًـا كـان مـن أوائـل المـوقعين علـى وثيقـة الانفصـال وإنهـاء الوحـدة عـام

وهنا برز الموقف المتناقض بين البعثيين والإسلاميين.

فالبعثيون المنادون بالقومية ورافعو شعار الوحدة العربية كانوا أول من وقع على وثيقة الانفصال
وإنهاء الوحدة، بينما الإسلاميون الذين ذاقوا الويلات من جمال عبد الناصر ونكل بهم نظام الوحدة
تنكيلاً فظيعًا، رفضوا رفضًا قاطعًا التوقيع على وثيقة الانفصال وكانوا كلهم يرددون عبارة الأستاذ

كبر من أخطائها”. عصام العطار: “الوحدة أ

أصدرت قيادة البعث الجديدة عام  حكمًا بالإعدام الغيابي على البيطار

يـة وعنـدما ارتفعـت الأصـوات الشعبيـة مسـتنكرةً هـذا التنـاقض البعـثي الصـا بين المنطلقـات النظر
والأهداف المعلنة في الوحدة والحرية والاشتراكية والتطبيق العملي السلوكي، سا صلاح البيطار إلى
إعلان ســحب تــوقيعه علــى وثيقــة الانفصــال في محاولــةٍ لحفــظ مــاء الــوجه، معلنًــا أن ســبب ســحب
تـوقيعه علـى وثيقـة الانفصـال هـو مـا تـبين لـه مـن أن هـذا الانفصـال ضـد وحـدة النضـال في الـوطن

العربي، ولكن ما فائدة هذا بعد أن انتهى كل شيءٍ وقضي الأمر؟!

رئيس الوزراء البعثي المنقلب والمنقلب عليه
كــان صلاح البيطار أحــد أهــم أعمــدة انقلاب البعــث في الـــ من مارس/آذار  وكــان رئيــس وزراء
حكومة البعث الأولى التي شكلها مجلس قيادة الثورة عقب الانقلاب، فكان أحد أبرز الذين رسخوا
سلطة الانقلاب وقمعوا الحريات وألغوا كل الأحزاب عدا الحزبين الشيوعي والناصري اللذين أيدا

الانقلاب.

واســتمر صلاح البيطــار رئيسًــا للــوزراء أربــع مــرات متتاليــة إلى حين قيــام صلاح جديــد وحــافظ الأســد
. فبراير/شباط  بانقلابهما البعثي على البعث نفسه الذي عرف باسم حركة



اعتقل صلاح البيطار فترةً يسيرة تمكن بعدها من الفرار إلى بيروت واستقر فيها، وفي عام م
أصدرت قيادة البعث الجديدة حكمًا بالإعدام الغيابي على البيطار، وفي عام  عندما قام حافظ
الأسد بانقلابه حاول مد الجسور مجددًا معه فأصدر عفوًا عنه ما لبث صلاح البيطار أن رجع عقبه
يـد اسـتغلاله لمآربـه الشخصـية ويتخـذه وسـيلةً لتثـبيت إلى دمشـق، وعنـدما شعـر أن حـافظ الأسـد ير

أقدامه في الحكم سا بالمغادرة إلى باريس وأقام بها.

الصراع البعثي حتى الرمق الأخير
شعر حافظ الأسد بأن وجود ميشيل عفلق في بغداد يمثل ثقلاً محرجًا له كون عفلق الأب الروحي
لحزب البعث، فاتصل مجددًا بصلاح البيطار أبرز الآباء المؤسسين مع عفلق عام ، ودعاه إلى
كثر من خمس ساعات كانت عاصفةً وفشل حافظ الأسد في إقناع دمشق واجتمع معه على مدار أ
صلاح البيطار بالإقامة في دمشق ليكون ثقلاً مكافئًا لثقل وجود ورمزية وجود عفلق في بغداد عند

صدام حسين عدو حافظ الأسد اللدود.

وبعد الاجتماع مباشرة رجع البيطار إلى باريس، وفيها أعلن إصدار مجلة “الإحياء العربي”، مستعيدًا
بذلك اسم الجمعية الأولى التي أسسها مع رفيقه ميشيل عفلق، ورغم أنه أصدر هذه المجلة، ففي

الحقيقة لم يكن يمتلك ذخيرة أو آثارًا فكرية كتلك التي كان يملكها رفيقه الأب المؤسس عفلق.

كـانت هـذه المجلـة منـبرًا لمعارضـة نظـام الأسـد ومركزًا يلتـف حـوله أعـداء حـافظ الأسـد مـن القـوميين
والبعثيين وغيرهـم، حـتى بـدأ حـافظ الأسـد يسـتشعر أن صلاح البيطـار غـدا يشكـل خطـرًا علـى نظـام
حكمه بما يملكه من إرث بعثي تاريخي، فهو أحد الآباء المؤسسين للبعث الذي يتغنى به حافظ الأسد
ويحكــم باســمه، ومــن جهــة أخــرى بــدأت بعــض الأنظمــة العربيــة المناهضــة والمعاديــة لحــافظ الأســد
بالتواصل معه، فما كان من الأسد إلا أن تعامل معه بمنطق كاتم الصوت الذي يتقنه المستبدون
والطغاة، فأطلقت رصاصة من كاتم الصوت على عنق صلاح البيطار من الخلف في باريس لتطوى

. من يوليو/تموز  صفحة أحد أهم الآباء المؤسسين للبعث بأيدي أبنائه البعثيين يوم
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